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بدا موقف المغنى والشاعر الأمريكى بوب دايلان من جائزة نوبل للآداب 

مثيراً لدهشة كثير من  أكتوبر الماضى 13التى أعُلن فوزه بها فى 

المراقبين ووسائل الإعلام. فقد تعامل مع هذا الحدث العظيم وغير العادى 

بالنسبة لأى مُبدع بوصفه أمراً لا يستحق اهتماماً كبيراً. بعد ساعات على 

إعلان الجائزة، كان على موعد مع حفلة مقرر موعدها سلفاً فى لاس 

ا بالحديث عن الجائزة، والتعبير فيجاس. وبينما توقع كثيرون أن يستهله

 .عن فرحه وحبوره، لم يتطرق إلى الموضوع وكأن شيئاً لم يحدث

 

وظل دايلان يتجنب الحديث عن الجائزة فى الأيام التالية، ولم يرد على 

أسئلة وسائل الإعلام التى عُرف بنفوره منها منذ بداية مشواره. كما لم 

ية السويدية، الأمر الذى اعتبره يرد على اتصالات متكررة من الأكاديم

 .البعض نوعاً من الغطرسة

 

ويبدو موقف دايلان هذا مثيراً بالفعل. ولكن مراجعة تاريخه تفيد أنه 

موقف طبيعى يعبر عن شخصيته وفلسفته فى الحياة وعدم اهتمامه 

بالأضواء التى سُلطت عليه دائماً دون أن يسعى إليها. ولذلك فعندما كثرت 

ت التى تعرض لها، أعلن سعادته بالجائزة, وأبلغ الأكاديمية الانتقادا

 .السويدية أنه يقبلها، ولكنه ليس متأكدا من أنه سيحضر حفلة تسليمها

 



ولذلك فلا مبرر لاستغراب سلوك دايلان، وليس من الإنصاف اعتباره 

متغطرساً لمجرد أنه يتصرف على سجيته ولا يريد أن يكون إلا نفسه، 

أن يتغير ويصبح أسيراً للأضواء والكاميرات والمظاهر ولايرغب فى 

 .الكاذبة مثل غيره

 

وهو ليس فريداً فى ذلك، ولكنه واحد من قلة صغيرة من المبدعين 

والمثقفين لا يغريهم ما يركض وراءه معظمهم. وتشمل هذه القلة من لا 

اً يساومون على مبادئهم مهما تكون الإغراءات. ونضرب مثلاً واحداً حديث

بأستاذ الاقتصاد الفرنسى توماس بيكيتى صاحب كتاب )رأس المال فى 

، والذى يعُد أهم كتاب فى 2014القرن الحادى والعشرين( الصادر عام 

 .العلم الاقتصادى منذ نحو ثمانية عقود

 

الذى قرر الرئيس فرانسوا « جوقة الشرف»فقد رفض بيكيتى وسام 

جيه للغاية، وهو أنه يعترض على هولاند منحه إياه لسبب بسيط ولكنه و

ولذلك نصح هولاند  0سياسته التى تناقض الأطروحة التى يقدمها الكتاب

 .بأن تغيير سياسته أكثر فائدة من منح وسام لمن يعارض هذه السياسة


